اكه 
ات الح وح نمت + تج تمص 0 وص 
2س مس ع سس م 1 د مم عد بهد 
إلسَءبَوءَ مَنَِلَسَاءووكَي َه 
وَلمظكئونَ سك © هه 
وللتوبة شروط يجب مراعاتها , وهى : أن تدا 
تندم على ما بدر منك ٠‏ وأن تنوى وتعزم عدم العودة 
أخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عُدْتَ فلن تُقْيلَ منك التوبة » 
فقد تتعرض لظروف تُود 


عن الذتب الذى 















فى الذنب مرة أخرى . 


لكن المراد أن تعزم صادقا عند التوبة عدم العَوْد ٠‏ فإِنْ وقعت 


فيه مرة أخرى تكون عن غير قصد ودون إصرار . وإلا لو دبرت 





لهذه المسالة أذ 
سيمهلك إلى أن 

هذه إذن ‏ شروط التوبة إِنْ كانت فى أمر بين العبد وربه , 
إن كانت تتعلق بالعياد فلا بْدّ أن يتوقّر لها شرط آخر وهو رَُ 
المظالم إلى أهلها إِنْ كانت ترد ٠‏ أو التبرع بها فى وجره الخير على 
أن ينو ثوابها لأصحابها : إن كانت مظالم لا ثُردٌ . 

ثم يقول تعالى بعدها : «وَآس وَعَمِل مَالحًا .. 409 [انكيف] 
معنى : وآمن يعد أنْ تاب , تفثي أن ما أعدثه من معصية دش 
إيمانه ؛ فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف 





ب شم أتوب , فمن يُدرِيك أن الله تعالى 
ب ؟ إذن : قبادر بها قبل قوات أوانها 





٠‏ لا يزنى الزاتى حين يزنى وهى مؤمن . ولا يسرق السارق حين 

5 م 5 : .6 
يسرق وهر مؤمن »٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »"' . 

فساعة مباشرة هذه المعاصى تنتفى عن الإنسان صفة الإيمان : 


إ(ا) حديث متفق علي . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5470 ) , وسلم فى صميح ( 90). 
كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 








ابت 
ج+حت+ت 2ت »١ج‏ تح توصت 0 ر دهت 
لان إيمانه غاب فى هذه اللحظة ؛ لأنه لن استمضر الإيمان وما يلزمه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع فى هذه المعاصى 
لذلك قال : ( وآمَنَ ) أى : جدّد إيمانه ؛ وأعاده بعد تربته ؛ ثم 
وعمل صالحا .. 42 [مريم] ليصلح به ما أفسده يقعل المعاصى . 
والنتيجة : طفأوكنئلك يَدخْنُودَ الجن ولا يُظَمُوَ با 9©» [مريم] 
وفى موضع آخر , كان جزاء كب اتن ول مدعنم 
< تأركسيث يدل الله 4 [الفرقان] 








فلماذا كُلُ هذا الكرم من الله تعالى لاهل المعاصى الذين تابوا * 
قالوا : لآن الذى آلف الشهوة واعتاد المعصية , رادرك لذَّته فيها 
يحتاج إلى مجهود كبير فى مجاهدة نفسه وكبّْحها » على خلاف من 
لم يتعوّد عليها , لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى 
بماغة ووهم 
لذلك قال سبحاته «تأرتيك يَْعْلودَ اله .. © 4 
يُعيْروا بما فعلوه ؛ لاتهم صَدَكُوا التوية إلى اله «(ولا 4 
> [سيم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة ؛ والندم عليها عظيما . 
وبقدر ما تلوم نفسك . وتسكب الدمع على معصيتك بقدر ما يكون لك 
من الأجر والثرات + ويقدن ما كيدل شيداتكه حتسنات... كل هذا بفهتن 


الله وبرحمته . 








ثم يقول الحق سبحانه 
+ جمد ولق وا 
ال فسأي © ده 











قله : «جنات عدن .. 49 إمريم] أى : إقامة دائمة ؛ لأنك فد 
تجد فى الدنيا جنات , وتجد أسباب النعيم , لكنه نعيم زائل ٠‏ إمَا أن 
تتركه أو يتركك . إذن كل تعيم الدنيا لا ضَامنٌ له 


وجنات عدن ليست هى مساكن أهل الجنة ؛ بل هى بساتين 
ل 0 







[التعية] 





«التى وَعَدَ الرَحْمَنَ عبَادَهُ 469 [مريم] 
قبل أوانه ؛ الموعود على العمل ليتال هذا 
الخير . وضدّه الوعيد : إخبار بِشّرٌ قبل أوانه ليحذره المتوعد , 
ويتفادى الوقوع فى أسيايه . 





واختار هنا اسم الرحمن ليُطمشن الذين أسرفوا على أتفسهم 





بالمعاصى أن ريهم رحمن رحيم , 
وعدا فى وقد وعدنا ا اك فاهنا يوعده غها وعد 
الرْحمن عاد اليب 4 [مريم] 
وحجة الإيمان بالقيب يما لم يوجد بعد المشهد الذى تراه الآن + 
فالكين الذى تشاهده قد خلق على 
متها + فالذى. خلق لنا هذا الكون ١‏ 
آخر دائم فى الآخرة / فلا بّدٌ أن تُصدّق , ونأخذ من المشاهّ لنا 
دليلا على ما غاب عَنّا ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيمانا غيبيا ثقة منّا فى 
قدرنه تعالى التى رآينا طَرَه منها فى الدنيا .2 








مُهتدسة هندسة لا يوجد أبدعٌ 





المتتاسق ]ذا لخبركا ح. تيم 











1ب 
صمح صصح ص مص صمح ص مرح حص بصو أنه 









ثم يقول تعالى ؛: لإِنّهُ كان وَعْدَه مَأنّا ا 
الرحمن ‏ تبارك وتعالى - هى الذى وعد . فلا بد أن يكون وعد 





( مأتها ) فى وؤاقسه لأاشلكٌ نيه + ووظء تعالى لا يتشلفاى 
( مّأتيا ) أى : نأتيه نحن , فهى اسم مفعول . 
وبعض العلماء'”' يرى أن ( مّأتيا ) بمعنى آتيا . فجاء باسم 
المفعول ٠‏ وآزاد اسم الفاعل . لكن المعنى هنا واضح لا يحناج إلى 
هذا التأويل ؛ لآن وعد اش تعالى مُحقَّق . والموعرد به ثابت فى 
مكاته , والماهر هي الذى يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح 
حتى يصل إليه 
ثم يقول الحق سبحانه عن آهل الجنة فى الجنة 
تس دعر م ريطب زه 
حا لوالو إلاسَكم عَلَم 
لعف ادن ووش 
ميل عيب د 


ردعهم 
اللفى : هى الكلام النُضولى الذى لا فائدة منه , فهر يضيع الوقت 
يدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع ٠‏ وبعد ذلك لا طائل من وراثه 
ولا معنى له 
والكلام هنا عن الآخرة فلا يسْمَعْرنَ فيها لَهْرَا .. 469 [مريم) فإن 
كانوا قد سمعوا لَقُوا كشير) فى الدنيا فلا مجالَ للغى فى الآخرة ثم 
يستثنى من عدم السماع وسار سَلامًا .. 69 4 [مريم] والسلام ليس 
من اللغو . وهو تحية أهل الجنة وتحبة الملائكة :8 فيها سلامٌ 
©4 إيونس] 


+ ماتيا » بمعنى ات‎ ٠ [ ) 2757/6 ( قاله القتبى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
] قهر مقعول يمثي قامل‎ 











م 


ك١‏ ١ح‏ موحت وح تح ح مح حرص صمح 6 
وقد يُرَادٌ بالسلام السلامة من الآفات التى عاينوها فى الدثيا . 
دهم فى الآخرة سالمون منها. قلا عاهة 3 امرض ولا ند ولا 
. لكن نرجح هنا المعنى الأول أى : لان السلام فى 








فإن قُلْتَ : فكيف يستئتى السلام من اللَّهُو ؟ تقول : من أساليب 
اللغة : تأكيد المدح بما يشبه الذم » كأن نقول : لا عيب فى فلان إلا 
أنه شجاع + وكنت اقنتش إن كستكنى من العيب عيبا ٠‏ لكنن المعنى 
هنا : إِنْ عددت الشجاءعة عيبا . قفى هذا الشخص + فقد انلرنا 
فى هذا الشخص فلم نجد به عيبا إلا إذا ارتكينا مُحَالاً وعددنا 
الشجاعة عيبا . وهكذا نؤكد مدحه بما يشبه الذم . 





ومن ذلك قول الشاعر 
ولآ عَيْب فيهم غَيْنَ ان سَيُوقَهُمٌ بهن فلو من قراع" / 
ثم يقول تعالى : «وآهُم رُم فيا بكرة وَعَشِ ©) زيم لم يكل 
الحق سبحانه وتعالى : وعلينا رزقهم , بل : ولهم رزقهم : أى أنه أمر 
قد تقرّر لهم وخْصّص لهم , فهو أمر مفروغ منه . والرزق : كَل ما 
يُنتفع به » وهو فى الآخرة على قَدْر عمل صاحبه من خير فى الدنيا . 









وهن رحمة الل تعالى بعياده من أهل الجنة أنْ تزع ما فى 


)١(‏ فال القرطبى فى تفسييره | 4544/7 ) : : السلام اسم جامع للخير . والمعتي أنهم 
الا يسمعون فيها إلا ما يحبون » وقال مقائل وشيره : « يعنى سلام بعضهم على يعض ٠‏ 
اسلاج التلك عليهع ٠‏ 

(1) القراع رالمقارهة + المضارية بالسيوف . [ لسان العرب - مادة : قريع ] 

(؟) ذكره أبن منظرر في اللسان قال ؛ ٠‏ فى حديث عبد الملك , وذكر سيف الزبيد : بهن فلول 
من قراع الكناب . أى : فتال الجيرش ومحاريتها ٠‏ 











1 
مجهت +ج »حت وحصت وحصت موحت انان 
صدورهم من غلٌ ومن حسد ومن حقد . فلا يحقد أحدّ على أحد 
أفضل مرتبة منه , ولا يشتهى من نعيم الجنة إلا على قَدْر عمله 
ودرجته , فإن رأى من هو افضل منه درجة لا يجد فى نفسه غلا 
منه » أى حقْي) عليه ؛ لآن موجب الغلّ فى الدنيا أن ترى مَنْ هو 

أفضل متك 

أما قى الآخرة فسوف ترى هذه المسالة بمتظار آخر ؛ منظار 
النفس الصافية التى لا تعرف الغل قال تعالى «وترعتا ما فى 
صدورهم من غل إخوا على سرر 1 [الحجر] 

فإن رأيت مَنْ هو أعلى منك درجة فسوف تقول : إنه يستحق ما 
نال من الخير والنعيم . فقد كان يجاهد نفسه وهواه فى الدنيا. 
ويكفي فى وَصف ما فى الجنة من الرزق والنعيم قوله تعالى (فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتََدُ الأعين 46 [الزخرف] 

وقول التبى يي : ٠‏ فيهاما لا عَيْنَ 
ؤلا.خطر على الب بشن!" 

إذن : ففى الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ؛ لذلك ليس فى لغثنا 
ألفاظ تُعبّر عن هذا النعيم ؛ لانك تضع فى اللغة اللفظ الذى أدركت 
معناه . وفى الجنة أشياء لا تدركها ولا 
الحق - تبارك وتعالى - ان يصف لنا 
نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم طير وريحان 

ويقول : طمثل الْجنّه التى وعلد اْمُحْفُودَ فيها 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1874 ) واحمد فى مسنده ( 431/7 ) وأبو نعيم فى حلية 


الاولياء ( 499/8 ).بن صحيث أبي :مديذة ركني ان :عته:» والساسه: ٠:‏ أسيت لتعيان 
الصالحين ما لا عين رت ٠‏ ولا أذن سمعت ٠‏ ولا خطر على قلب بشر , 














وله آذن سعغت ,+ 













عر 





.٠ح‏ وح 22:22:59 02ت 
وأنهار من لبن لم تير طََمه وهار من خَمْر ده للشارين وأنهار من عسل 
مصفى .. 402 [محمد] 


مع الفارق بين هذه الأشياء فى الدنيا رالآخرة . ويكفى أن تعرف 
خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها 
التى نفى الله عنها السوء ؛ فقال إلا فيها 
7 © [الصافات] 


© [مريم] فكيف يأتيهم رذقهم بُكْرة 










تقول : إن الحق - تبارك وتعالى - يخاطبناً على قَدّر عقولنا ٠‏ 
وما نعرف نحن من مقاييس قى الدنيا , وإلاً فنعيم الجنة دائم 
لا يرقبط يوقت .كما قال سبحانه :.طأكلها داتم وظلها 62 [الرعي] 

وفى إآية آخرى قال تعالى : « أولدعك هم الْرَارئُودَ 9 الذين يَرنُونَ 


الفردوس هم فيها خالدون 


ثم يقول الحق سبحانه 


4 كيدا اح جح ساعن دع رك 
<توة كَابَْأَّو ورم نْبَاودام كانتا © 48 
قوله الك © [مريم] أى ؛ التى يعطينا صورة لها 
هى : ل التى نورث من عبَادنا من كا 4 [مريم] أى : يرثونها , 
ا 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ قيل أن يخلق الخَلّق عرف منهم من 
يلؤمك بإعتيارع :«وة بنيعطاو بلتميازة ».فلم رمك ستليع وش 


إ(١)‏ لا فيها غول : أى لا تفتال العقل مثل خم الدثيا . [ القامرس القويم 150 ] . ولا هم 
عنها ينزنون : أى لا يُصرفون عنها وقد غابت عقولهم . [القاموس القديم ؟/550] 


[المؤمتون] 




















كي 
ح محص حت تت حت ١ت‏ 6 تك أله 
سيعصى , فلم يُرعْمٍ سبحانه عباده على شىء , إنما علم ما سيكون 
منهم بطلاقة علمه تعالى ؛ إلا أنه تعالى أعدٌ الجنة لتسع جميع الخلّق 
إن أطاعوا . وعد النار لتسع جميع الخلق إن عَصَرًا » فلن يكون هناك 
إذن زحام ولا آزمة إسكان , إن دخل الناس جميعا الجنة ؛ أو دخلوا 
بجعيفا الثان. . 
إن :عيضا بعل كفل الثار النار ٠‏ أين تذهب أماكنهم الثى أعدّت" 
لهم فى الجنة ؟ تذهب إلى آهل الجنة . فيرثونها بعد أن حرم مُنها 
هؤلاء 
ثم يقول رب العزة سبحانه' 
ِجو ومَاتكلإلَا ميك همان لي ومَاعلَنا 
د وه مره 07 
واب ذَلِك وَمَامنَريْكَ ضِيًا هه 


رم 


هنا ينتقل السياق إلى مرضوع آخر . فبعد أنْ تحدّث عن الجنة 
وأهلها عرض لأمر حدث لرسول الل ول . وهو ما يحدث له حين 
ينزل عليه الوحى , وقلنا : إن الوحى ينزل بواسطة جبريل عليه 


السلام ‏ وهق على محمد يكةِ وهو بشر 

ولقاء جبريل بقائرن ملكيته بمحمد ف#َلِهِ بقائرن بشريته لا يمكن أن 
يتم إلا بتقارب هذيّن الجنسين وعملية تغيير لابْدّ أن تطرا على 
أحدهما ء إما أن ينزل الملكُ على صورة بشرية ‏ وإما أن يرتفع 





)١(‏ سيب نزول الآية : أخرج البغارى فى صحيحه [ 5916 . 4/5١‏ : 1406 ) من حديك 
ابن عباس رضيى الله عنهما أن رسول الله هل قال لجبريل عليه السلام : ٠‏ ما يمنعك أن 
اتزورتا أكثر مما تزورنا » ففزلت الآية : «إوما شرل إلا بأمر ولك .. فدد» [مريم] ٠‏ وكذلك 
الغزجة رساي الى شظة (:184؟ ) وقاق :داقن ضديخ عبن اكريين > 





ته 
هت منت +++ +6 


ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك لياخذ عنه , وذلك ما كان 
يحدث لرسول الل حين ياتيه الوحى . 





5 
جسم مل تفاط واطليات' كيناونة #قورحيتنا شري عله لنفن ها 
الأعراض 

وقد أخبر بعض الصحابة » وكان يجلس بجوار رسول الله » 
والرسول #يهِ يضع ركبته على رُكْبته ٠‏ فلما نزل على رسول الله 
الوحى قال الصحابى : شعرت بِرُكْبة رسول الله وكانها جبل 

وإذا أتاه الوحى رهى على داية كا السدابة تئط أى : تنخ من ثقل 
الوبمى"". وقد قال خفاكن + (ِإِنّ سَلْقى علَيْك فرلا تقيلاك 4 [المزمل] 

إذن + كان الدبى 8ل يضيب ابه هنا اللقاء ويهق أغلية : سس 
يذهب إلى السيدة خديجة رضى الل عنها يقول : ٠‏ ذَمّلونى ذَمُلونى » 
اق » الوقن تدروتي:," كان يةاحعن :سنا لاقن سن لقنا القللة 








ومباشرة الوحى أو؟ . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صديحه ( ؟ ) كتاب يده الرحى من حديث عائشة رضى الله عنها فى 
حديث طويل . والغياً : حبس النفس . وفى رواية الطبرى ٠‏ ففتتى » كاته 6راد ضمتى 
وعصرنى . قال اين حجر فى فتح البارى ( 74/١‏ ) 

(؟) قالت عائشة رضى ال عنه : ٠‏ لقد راينه 8# ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد ٠‏ 
افيقفصم عنه . وإن جبينه ليتنصد عرقا » أخرجه البخارى فى صحيحه ( " ) كتاب بدء 
الوحى . قال ابن حجر فى النتع ( 1/١‏ ) « شبه جبينه بالعرق المنصود مبالفة فى كثرة 
العرق ٠‏ والفصد هى قطع العرق لإسالة الدم. 

() عن أسماء بنت يزيد قالت ؛ إنى لآخذة بزمام العضياء ناقة رسول الله 9 إذ نزلت عليه 
العائئة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الثاثة . أخرجه أحمد فى مسنده ( 400/5 ) 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بده الوحى من حديث عائشة فى حديث نزول 
جبريل عليه السلام على محمد وي في الغار 

















ومح + حتت :0 تك ت +56 ١أأأأه‏ 
ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحى يقتر عن رسوله 
ليرتاح من تعبه ومشقته ؛ فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له 
حلاوة ما نزل من الوحى ؛ فيتشوق إليه من جديد . كما 
الإنسان لمكان يحبه دونه الأشواك ومصاعب الطريق : فالحب للشيء 
يحدث عملية كالتخدير , فلا تشعر فى سبيل بالتعب . 





وقلنا : لما فتر الؤحى عن رسول الله شمع فيه الكفار وقائرا 
إن رَيّ محمد قد قلاه يعتى : أبغفضه وتركه . 

رهذا القول دليل على غبائهم وحماقتهم . كيف وقد كانوا بالاسس 
يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففى البغض يتذكرون أن له ربا منع 
عنه الوحى ؛ وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من آين جاء 
بهذا الكلام ؟ 





لذلك » فالحق تبارك وتعالى يخاطب رس وله ككل قائلا : "[ 
لك صدرك د وَوَضّعْنًا نك زرك 0 الذى أنقض طهرلة 
ذكْرّك 429 [الشرح] إذن : كانت مسالة الوحى شاقة على رسول الك 

اراد الحق سبحانه أن يعطى هؤلاء درس) من خلال درس كونئّ 
مشاهد يشهد به المؤمن والكافر , هذا الأمر الكرنئ هر الزمن . وهى 
ينقسم إلى ليل ونهار . ولكل منهما مهمته التى خلقه الله من أجلها , 
كما قال سبحانه : طوَالليل إذا يَْتَى © والهار إِذَا تَجِلَى 0 > | 

فإياك أن تُقيّر مهمة الليل إلى النهار ٠‏ أر مهمة النهار إلى الليل 
ثم يرد عليهم قائلاً « والضحئ © اليل إذا جئ" “هما 
وَدْعَك رَبك وما قلَى 00 وللآخرة حير لك من الأولَى 609 4 [الضحى] 


(1) سجا الثيل يسجو ؛ سكن وهدا كل شىء فيه [ القاموس القويم 504/1 ] 











ه:: ١‏ حوصت وحصت وحصت وص صمح ص 

والمعنى : إِنْ كان النهار لحركة الحياة واستبقائها ٠‏ والليل للراحة 
والسكون ‏ فهما آيتان متكاملتان لا مُتضادتان , وليس معنى أن يأتى 
الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده . بل سياتى نهار آخر ٠‏ 
وستستمر حركة الحياة 

وكذلك الأمر إن فترّ الوحى عن رول الله » فلا تظنوا أنه انقطع 
إلى غير رَجّْعة . بل هى فترة ليرتاح فيها رسول الل ٠‏ كالليل الذى 
ترتاحون فيه من عناء العمل فى النهار ؛ ومن هنا كاتت الحكمة فى 
أنْ يُقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على طإما وَدُعَك 
ريك وما فى ك4 [الشحي] 

ونلحظ فى هذا التعبير دقّة الإعجاز فى أداء القرآن . حيث قال 
لما وَدُعَكَ .. )4 [الضحىّ] بكاف الخطاب ؛ لان التوديع يكون لمن 
تحب ولمَنْ تكره ؛ أما فى القّى فلم يقل قلآك . لآن القلّى لا يكون 
إلا لسن تكره , 

ومعنى : ل واآخرةٌ خَيرٌ لك من الأوأئ 402 [الضحى] الآخرة أى 
الفترة الآخيرة من نزول الوحى حير لك من الفترة الأولى ؛ لأنها 
ستكون أوسع ٠‏ وستاتيك بلا تَعَبِ ولا مشقة ٠‏ وفعلا نزلت جمهرة 
القرآن بعد ذلك فى يُسْر على رسول الله 95" . 

وهكذا كان الامر فى الآية التى نحن بصددها : وما عر إي 
بأمرِ ربك .. 469 [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن 
سلس قدا فلاه ران انبا تراك رع أن ملسا كمال به الانبكة 








)١(‏ قال القسرطبى فى تفسيره ( 7159/٠١‏ ) :٠ه‏ ررئ سلمة عن ابن إسحاق : أى ما عندى 
فى مرجعك إلى يا محمد خيد لك مما عجلت لك من الكوامة فى الدنيا ٠‏ رقال ابن عباسي.ز 
أرى النبى يل ما يفتم اك على أمته بعده فسرٌ يذل ٠‏ فنزل جبريل بقوك : «[ وللآخرة 
لك من الأو 4060 [الضحي] 








اثة التى تحدثتا عنها فى سورة الكهف”” . وأن رسول الل ككل قال 
3 م صاهبركم فا لعن بلحي :لم يانه ده احشع عنس يوم 


فشق ذلك عليه وحزنٌّ له فنزلت ونا زَلَ إل بأمر ربك .469 








[مديم]أاى : الملائكة لا تقزل إلا امو ...ولا تقيب إلا بآمر . 
ثم يقول الحق سبحانه تعالى : لَه ما بَْنَ أَيْدِينَا رَمَا خَْقََا وما بين 
ذيك.. وه 0 [نريعم] 


قوله تعالى : اما بيْنَ أيدينا .. )4 [مريم] أى : الذى أمامنا 
وما 6 # [مريم] أى : فى الخلف « رما بَيْنَ للك .46 
[مريم] أى : ما بين الأمام والخلف ٠‏ فعاذا بين الأمام رالخلف ؟ ليس 
بين الأمام والخلف إلا أنت . فسبحانه وتغالى المالك ٠‏ الذى له الملك 
والمملوك ٠‏ .وله المكان والمكين ٠‏ وله الزمان والزمين . 

ِ ا 

وقوله : «إوما كان ريك نسيا 469 [مريم] وهل يرسل الحق - 
تبارك وتعالى - رسولاً ٠‏ ثم ينساه هكذا دون إمداد وتأييد ؟ فسبحانه 
تنرَّه عن الغفلة وعن الفسيان 

ثم يقول الحق سبحانه 

يوت ل لكا 
حِفؤ ةر لسوت والرّضٍ وه 2 يما عبد مواصَطر كيف 
ك0 4د 

أولا : ما علاقة قوله تعالى 0 كان ربا م 
بقوله تعالى فى هذه الآية ب السُمَرَات والأرض وما بينهما . 
469 [بريم) ؟ 


)١(‏ فاه مجاهد وقتادة وعكرمة وانضحاك ومقاتل والكلبى فيما نقله عنهم القرطبى فى تفسيرم 
( 45/8 ) وفيه أن النبى وَل قال لجبريل ٠‏ أبطات على حتى ساء غلني وان 
فقال جيديل : إنى كنت أشوق ٠‏ ولكنى عبد مأمور إذا بعلت نزلت , وإذا حبست احتيست 














2 


هت لمحت تت + تج 62 


هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم ب 
سبحاته : ظطإِنَ الله يمك السُمدوا 


سل صن كن الكون: قاد على كلتو يرث غلتى الفلنوبية 
القائمة على كل أمر من أمور الكون , والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا 
تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الامر كذلك , وأنه تعالى يعلم ما بين 
أيدينا وما خلفنا . وما بين ذلك . وانه تعالى قيُوم لا ينسى ولا يفقل 
وبه يقوم الكون . فهو إذن ‏ يستحق العبادة والطاعة فيما أمر , 
وقد أعطاك قبل أن يُكلّفك عطاء لا تستطيع أنت أن تذ 
تركك تربع فى هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أنْ يُكلّفنك بشىء من 
العباداث . 











لذلك هنا يقول تعالى « رب السمدوات والأرض وء بَينَهُما فاعيدة 
رَاصْطَيرْ لعبّادته . الكريم فى 
نساكة الوخزلتية . آنه ري واحدا ققال + #ربة السّمدوات والأرضٍ وما 
بينهمًا 4 [مريم] 
وقال : رب لين © 4 لقم 
وقال : طربُكُم ورب آبَانكُمْ الأرلينَ 0 4 [الشعران] 
لأن القدماء . ومنهم ‏ مثلا - قدماء المصريين كانوا يجعلون ربا 
للسماء : وربا للارض ؛ ورب للج , وربا للأموات » وربا للزرع .. الخ 
وما دام هس سبحانه رب كل شىء فقد رتب العبادة على الربوبية 
والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى , وكيف لا تطيع الله ونحن 
خلقه وصنعته ٠‏ وناكل رزقه ٠‏ ونتقلب فى نعمه ؟ وفى ري 
الرجل لولده المتمرد عليه : ( مَنْ ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) 

















1ه 
مح تح حص ح مص نت مص تح محهت 1ه 
رلا بْدَ أن نعلم أن الله تعالى له الكمال الممللق قبل أنْ يخلق الخَلق 
ويصفات الكمال خلق » فلا تنفعه طاعة , ولا تضره معصية . فإن 
قلت : فلماذا - إذن - يُكلف الكلق بالأمر والنهئ ؟ تقول : كلف الك 
الخَلّق لتستمر حركة الحياة وتتساند الجهود ولا تتصادم » فيحدث فى 
حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها , إنما لو تركهم وأهواءهم لنسدت 
الحياة : فآنت تبنى وغيرك يهدم . ّ 


لذلك يقول النبى كَل : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبا لما 


والحق تبارك وتعالى يقول : ظوِلَو البَعَ الحق أَهرَاءهُم لَقَسَدت 
السّمّسرَات والأرض .. 9© »4 [المؤمتون] 
: التشريمات جَعلَتْ لصالحنا نحن واغدة وَاصْطَيرْ 
5 اميه ل الادة فيا مشقة +أقلا .ب لها.من صين : لانها 
تامرك باشياء يشقٌ عليك أن تفعلها ؛ وينهاك عَنْ أشياء يشقُّ علي 
أن تتركها لأنك الفتها 
54 


والصبر يكون هنا جميعا . يصبر كُلّ ما على الآخر ؛ لاننا 














والحق - سبحانه وتعالى - يُعلّمنا : إن انتب آحد فى حَقَّكِ » أو 
أساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنبك ٠‏ وأعفوَ عن سيئتك 


(1) أخرج ابن أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السئة » (15/1) من حديث عبد ال بن عمرى , وأورده 
أبن رجب الحثيلى فى ٠‏ جامع الطوم والحكم » ( ض 17١‏ ) وضكقه 








إل تعالى ٠‏ «ولا يَأ" أولوا اللفضل منكم والسّعة أن + وا أولى 
اقرب والمسا. والمها. ين فى سبيل الله وليعَهُوا وليِصفَحُوا ألا حبوت 
أن يخفر الله كم" والله غفور رحيمْ 69 4 [التور] 

ولا تظن أن صبرك على أذى الآخرين أ غقراتك لهم تطوع من 
عندك ؛ لانه لن يضيع عليك عند الل ٠‏ وسَتُدٌ لك فى سيئة تُففَرَ لك . 
حتى سن قُضح مثلا أو ادّعى عليه ظُلْما لا يضيعها الله ؛ بل يدْخرها 
له فى فضيحة سترها عليه فسَنْ قُضح بما لم يفعل , سّتر عليه 
اما فعل . 

وقوله تعالى : ظهَلْ َعَم لَهُ سمي 69 4 [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا 
فى معتى ( السّمئٌ ) وقد اختلف: الطماء فى معناها . قالوا : السعئ : 
الذى يُساميك" , أى : أنت تسمين وهى يسمر عليك ؛ أو السَّمىْ 
النظير والعفل + 

والحق سيحاته وتعالى ليس له سمئ يُساميه فى ضفات للكمال ٠‏ 
وليس له نظير أو مثيل أى شبيه , بدليل قوله تعالى : للَيْسَ كَمثلد 
شىة .. 49 [الشررى] 























)١(‏ قال أبو عبيد : لا ياتل هى من ألونُ أى ‏ قصرت . وقال القراء : الا 
العرب ب مادة :]3 ] 

(1) نزات. هذه الآية فى قنصة أبى يكر الصديق ومسطح بن اقلق ».ولك انه أكنان انين يفت 
خالته وكان مسطح من المهاجرين البدربين المساكين ٠‏ وكان أبو بكر ينقن عليه لمسكنته 
وترابته ٠‏ فلما وقع أمر الإفك رقال مسطح فى عائشة ابئة أبى بكر وذوجة وسول اذ 88 
ما قال , حلف أبن يكل الا يتقق عليه زلا يتفعه بتافعنة آبذا ٠‏ قجاء 'مسطح فلفتر.. وقال 
اننا كنت أغشى مجائس حسان فاسمع ولا أقول فقال له أبو بكر : لقد ضحكت وشاركت 
افيما شيل , ومر على يسينه , فنزلث الآبة فرجع إلى مسطع التفقة التى كان ينفق 
ونال : لا أنّعها مته أبدا ٠‏ من تفسير القرطبى ( 1785/7 ) بتصزف 

(1) قاله مجاهد . وفال ابن عباس : بريد هل تعلم له ولدا أ : تظير؟ أر مثلا , أى شبيها 
[ القرطبى ( 1820/5 ) ] 


اه الحلف . [ لسان 








21 
ومص +٠١0‏ + +6 116 أ 
وقرله تعالى قل هر الله َحَدْ دك الله المّمَدُ ص لم يلد وَلَمْ 
ول يكن له كثرا أحد 0 » [الإخلاص] 


ولتم معي امزاره نه فى يسا يسم قال تعالى 








الاسم . وكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يتسمٌ أحدٌ باسمه ؛ لا قبل هذه 
الآية . ولا بعد أن أطلقها رسول الل تحد الكفار رالملاحدة الذين 
يتجرؤون على الله . فلماذا لم يجرؤ أحد من هؤلاء أن يُسمى ولده ال ؟ 





الحقيقة أن هؤلاء وإن كانوا كفارا وملاحبة إلا أنهم فى قرارة 
يعترفون بوجوده ٠‏ ويخافون من عاقبة هذه 
يصيبهم السوء يسبيها 
إذن : لم تحدث , ولم يجرؤ أحد عليها ؛ لآن الله تعالى قالها 
وأعلنها تحديا ٠‏ وإذا قال اش تعالى ؛ ملك اختيار الخَلّق ٠‏ وعلم أنهم 
لن يجرؤوا على هذه الفعلة 
ثم يقول الحق سبحانه 
ب ا 
وَتعولالإننٌ1 اماي تسوت ترج عِبًا © يد 
ما المراد بالإنسان ؟ الإنسان تُطلق ويُراد بها عموم أى إنسان 
م إن الإنسان خُلقَ هلُوعًا 69 [المابع] ويُراد يها اخصوصية 
لبعض الناس ٠‏ كما فى قوله تعالى : ظأْمْ يحَسْدِون الئاس علَئ ما آتاهم 
الله من فَضله .. 4029 [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول الل 6" . 


انفسهم يؤمنون بالله 
القسمية , ولا يآمنون ) 











(1) قال ا 
من |/ 


كثين فى تفسيرة ( 495/1 ) :: يعلى بذلك حسدهم الثبى َو على نا رزقه الله 
العظيسة , ومنعهم من تصديقتهم إياه حسدهم له لكونه من العصرب وليس من 
بنى إسرائيل ه . وقال عكرمة : الناس قى هذا المرضع النبى 28 خاصة , ذكره السيوطى 
فى الدر المتتون ( 537/5 ) 











اي 
٠٠.‏ احمبص متت 6١5+:‏ 

أو قوله تعالى ٠:‏ طالذ قال لَهُمْ لثمن إِد الا فد جَمَعُوا كم 
فَاحْشَرَهُم فَرَادَهُم إبمَانا واوا حَسْيْنا الله نهم الوكيل 4699 [كى عمران] 
فالمراد : ناس مخصوصون . 

والمعنى هنا : «ويَقُول الإنسان. . 69 [ميم آى : الكافر الذى 
لا يؤمن بالآخرة ٠‏ ويستبعد الحياة بعد الموت : #أئذا ما مت لسوف 
أَخْرَجٌ حَيًا 459 [مريم] والاستفهام هنا للإنكار . لكن هذه مسالة الردٌ 
علبها سيل مَيُسور , فيقول تعالى : 


الاير حشر لاضن اَسْلقََهُ نكل 
َلريكمَك © هه 
كنلكن يمان الإقسان مك كيه افون من أن يعلها من 10.ى 
لذلك قال ثقالى افى انويع تعدء التسالة + ل ركز دى يَبْدا الخلى 
يعيلاة وَهرَ أَهْوَن . 469 [الروم] مع أن الخالق سبحانه وتعالى 
لا يقال فى حقه تعالى فين واهون ٠‏ أى ضعب وأصعب ؛ ولكنه 
يحدثنا بما نفهم وبما نعلم فى أعرافنا . 





















ققى عُرْفنا نحن أن تنشىء من موجود أسهل من أن تنشىء من 
عدم ١‏ فاث كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الاسباب » 
ففعل الخالق سبحاته إنما يكون بقوله للشيء « كُنْ فيكون » 

وفى آية أخرى يقول تعالى : لما خَلفَكُم رلا بعتكم إلا كفس 
رحد .. 69 4 [لقمان] 

ولما سسُئل الإمام على - كرّم الله وجهه : كيف يُحاسب الله الناسَ 
جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعا فى وقت واحد ٠‏ 





جه حت ,حت ,تت برص ح برح تك بك اران 
فقول : «أرلا يدَكرُ الإنسَان .. 469 [مريم) آى : لى تذكر هذه 
الحقيقة ما كدب بالبعث . وقد عولجت هذه المسألة أيضا فى 
قوله تعالى : (وَضَرب لنا ملا وتسى خَلقَهُ قال مُن يحيى الْعَظام رهى 





وهنا أيض) يكون الدليل : ( أنَا 





ثم يقول الحق سبحاته : 
ريك 7 شلش طِ 7 
معد رَتمْحوجَهَمَييا 70 





قوله تعالى : #8 قور م وَالشيَاطين .. 46 [مريم] 
الحشر : أن يبعثهم الله من قبورهم . ثم يسوقهم مجتمعين إلى الثار 
هم والشياطين: الذين كاتا يُروتهم. بالممسية ويديتوتها الهه 

ْنَم تُحْصِرنُهمْ خَوْلَ جَهتمَ جفبًا 462 [مريم] يقال : جا يجثو 
فهو جآث . أى : ينزل على ركبتيه . رهى دلالة على الدُلّة والانكسار 
والمهانة التى للا يَنُوى معها على القيا 








هوحن وحص نوصت جحت + ص 40ت 5 
النزع : خَلّع الشىء من أصله بشدة . ولا يقال تزع إلاإذا كان 
المنزوع متماسكا مع المنزوع منه ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى طقل اللْهُمٌ 
مالك الملك زتى الْمُلْكَ من نَشَاءُ وتَرِعٌ املك مس نشَاء . . 4069 
لسرن كانهم كانوا مكسكين يه حريمتين كيه 
1 .. 469 [مريم] أى : جماعة متشايعرن 
جه #ويسابيوة دلي + از أنه أخد علن 
> [مريم] العتى : هو الذى بلغ القمة فى الجبروت 
والطفيان : بحيث لا يقف أحد فى وجهه ٠‏ كما قلنا كذلك فى ضنفة 
الكبّر ط وقد بََْتْ من الكبْرِ عا ()4 [مريم) لانه إذا جاء الكبر لا حيلة 


فيه » ولا يقدر عليه أحد . 





ومعلوم آن رسالات السماء لما نزلت على آهل الأرض كان متاك 
أناس يُضارون من هذه الرسالات في أنفسهم ٠‏ وفى أموالهم . وفى 
مكانتهم وسيادتهم » فرسالات الله جاءت لتؤكد حَفًا , وتثيت وحدانية 
الله , وسواسية الخلق بالنسبة لمنهج الله 

وهناك طفاة وجِبّارون رسادة لهم عبيد . وفى الدنيا القتورى 
والضعيف ٠‏ والغنى والفقير . والسليم والمريض . فجاءت رسالات 
السماء لتُحدث استطراق) للعبودية 

قمن الذى يُضَار ويَقْضب ويعادى رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء 
الطفاة الجبارون . آضحاب السلطة والمال والنفود . ولا مدُ أن لهؤلاء 
آتباء) يتبعونهم ويشايعوتهم على باطلهم 





ا 
حمحت »+ جح جح + 2022 اداح 
فإنا كان يوم القيامة ويوم الحساب , قبس نبدا ؟ الاتقى أن نبدأً 
بهؤلاء الطغاة الجبابرة . ونقدم هؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى 
يروهم أذلاء صاغرين ؛ وقد كانوا فى الدنيا طفاةٌ متكبرين ؛ كذلك 





فربما ظتُوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم , 
فقد كاتوا فى الدثيا خدمهم., وكانوا تابعين لهم ومثاضرين ٠‏ فإذا 
ما أخذناهم أولا وبدأنا بهم » فقد قطعنا أمل التابعين فى النجاة 

وت ؤرة هذا الستي اندع في قولة خثالى ريم نَحْعْرْ من كُلّ 
١ 0‏ لهم يُورَعون"' 469 [النمل] أى : من كبارهم 
وطقاتهم » ليزي التابعون مصارع المتبوعين . وبشهد الضعفاء 
مصارع الأقرياء , فينقطع أملهم فى النجاة . 





00 ا 





كان قائدهم إلى الضلال فى الدنيا » فهو المعلم وهم الملّدون 
فعليه ‏ إذن - ودران : وزر ضلاله فى نفسه ؛ ووزّر إضلاله 

لقومه , كما جاء فى قوله تعالى : ظفَويْلٌ للدي كود الْكنَاب بأيْديهم 

لله ِشتروا به ما ليلا .. 9© 4 [البقرة] 





ثم يقل الح مبيحاتة 


00 


]54 أى ؛ يكقُون عن التفرق ويُجمعون فى مكان واحد . [ القاموس القويم * م‎ )١( 





هه 
هته حوصن مص تم ص تمصت مص موصت 
صليا : اصطلاء واحشراقا فى النار من صلئ يصلّى : اى دخل 
التان:وذاق. حرّها . أما : اضطلى اى : ظلب مق النار:: كما :فى قولة 
تمالى : «لملَكُمّ تعنطلرت © » [الشل] 
والمعنى : أننا نعرف مَنْ هو أزْلى بدخول النار أولآ ١‏ وكان لهم 
فى ذلك أولويات معروفة ؛ لانهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون 
ويتلارمون وسيدور بينهم مشهد فظليع يفضح ما اقترفوه 









٠‏ وَالْعنهُم لعا كبيرا (52) 4 (الاحزاب] 


'وفى آية أخرى : <إذ تبر اأندينَ اْبعوا من اأذين ابعُوا وروا الْمَدَاب 





بهم الأسباب (055 4 [البقرة] 
وصدق الله العظيم حين قال : ل« الأخلاء يَوسد بَعْضْهُمْ لَعْض عدو 
إلا الى © » [الزخرف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 





بعدها : نَم نتجَى الذين القوا .. 470 [مريم] إذن : فالورود هنا 
يشمل الأتقياء وغيرهم 

هنا معت الوترؤد قنا؟ الفارون أن اهب إلى مطندر الغا للسقيا ا + 
أَحَدْ الماء دون أن تشرب منه . كما فى قرله تعالى : 8 ولَمًا ورد مَاء مدين 





انتج 





2 
يمر عليه الجميع مضروب على متن جهنم 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى قال قال يكل 

« يوضع الصنراط بين ظهرائى جهنم:؛ عليه حسك كحسك السعدان!" 

اج مُسِلم ٠‏ ومخدوش به , ثم تاج ومحتبس 





فإذا ما راى المؤمن النار التى نجاه الل منها يحمد الك ويعلم 


انعمته ورحمته ابه . 





ومن العلماء مَنْ يرى أن ورد أي : أتى الماء وشبرب منه 
ويستدلون بقوله تعالى : «يقدم قَومه يرم القيامة فَأَوْردهُم الث . . 462 
[هود] أى : أدخلهم . لكن هذا يخالف النسق العربى الذى نزل القرآن 
به : حيث يقول الشاعرا" 


وَلَمًا وَردن الماء زر 


وَضَئْتا عصئ الحاضر المتَمَيْم'” 








(1) حسك السعدان : قال أبن 5 رب إلى الصفرة , ولها شوك 
إلس ايف سير ٠‏ لا يكاد أصد يمشى عليه إذا يبس إلا من فى رجلبه خف أو نعل 
[ السان العره 

(؟) مكدرس في وتكدس الإنسان : إذا دُفع من ورائه فسقط : [ اللسان 





مادة : كدس ] والمتكوس ١‏ المطاطيء راسه من الثل والهوان 

(0) أشي بن ملي ف سنت | *5) وامائم فى سيوك 16 004 ) لاض ف 
الفردوس [ حديث رقم 4451 ]. 

(4) مر 2 حكيم الشعراء نى الجاهلية ٠‏ كان أبوه_رخاله وابناء 
كنب ويجير شعراء ٠‏ وكذلك آغتاء سلمى والختساء . ولد فى يلاد ٠‏ مين » بنوامي 
المدينة , توفى عام 1 ق . ه [ الاعلام للزركلى 65/5 ] . 

ا(ه) هذا بيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ؛ قال الزوزنى قى شرحه : للمملقات السيع - سن 

-طيعنة داك الجول بديوت 1994 م.: ٠‏ يكزك « غلما وربت مله القعلان الساء وقد 

اشتد صفاء ما جمع منه فى الآبار والحياض عزمن على الإقامة كالحاضر المبتتى الخيمة ٠‏ 

رالجمام هو ما اجتمع من الماء فى البثر والموض أو غيرهما 

















7 
1١١‏ حرص حص محص ص مص حص محص 6ص محص حص بح 6 
أى : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم ؛ فساعة أن 
وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا شتربوا عنه ٠‏ أى أخذوا 
من مائه . فمعتى الورود أى : الوصول إليه دون الشترب من ماته . 
وأصحاب هذا الراى الذين يقولون لإوارنها 469 [مريم] أى 
داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى : « كم نجي الذين اثقوا ندر 
الظالمين فيها جثيا 467 [مريم] يقولون : لى أن الورود مجرد الوصول 
إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى 
' در الطّالمين فيها 605 [مريم] ولقال : ثم يُنجّى الل الذين اتفوا 
ويدخل الظالمين .. لكن ط ندر الظالمين 465 [مريم] فيها الدليل على 
مشولهم جميما. النقز 
فعلى الرأى الآرل : الورود بمعنى رؤية الثار دون دخولها » تكون 
المة مدان لقا تعاى يمت على عباده المؤمئين تييع الثار 
وتسعيرها ؛ ليعلموا فضل الله عليهم . وماذا قدّم الهم الإيمان بالك من 
النجاة من هذه النار . كما قال تعالى : ظِفَمَن رُحْرْحْ عن الثارٍ وأذخل 
الْحَدَ هد ناز »4 [آل عبران] 
ويمكن قَهُم الآية على المعنى الآخر : الورود بععنى الدخول ؛ لان 
الخالق سبحانه وتعالى خلق الاشياء ؛ وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه , 
وهى سبهانه وحهده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسلبها 
كما رأينا فى قصة إبراهيم عليه السلام » فيكون دخول المؤمنين 
الثارٌ كما حدث مع إبراهيم ٠‏ وجَعّلها الله تعالى عليه بَرْدا وسلاما) » وقد 
ل ا 
» ولم يُنزْل مثلاً على النار مطر) يُطفتها ليوقر لهم كل أسباب 
0 : ومع ذلك يجيه مثها لتكون المعجزة ماظة أمام أعيتهم 























7 
5+ت +22220220225 ادانه. 
وكما سلب الله طبيعة الماء فى قصة موسى عليه السلام فتجمد 
وتوقفت سيولته ٠‏ حتئ صار كل فرْقٍ كالطود العظيم » فهو سبحاته 
الفقدر على تفيين طباتع الأشياء : إذن لا مانع من دخول المؤمنين 
النارَ على طريقة إبراهيم عليه السلام لقنا ينار كونى بدا رَسَلامًا على 
إنراهم هه 4 [الانبياء] 





ثم يُنَجّى الا المؤمنين . ويترك فيها الكافرين ٠‏ فيكون ذلك أنْكَّى 
لهم واغيظ 

ثم يقول تعالى : «إكان علَئ ربك حَنما مُقضبًا 69> [مريم) الحثّم 
هو الشىء الذى يقع لا محالة . والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية 
غلى أ شىء ؛ لآنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقرل 
الصديقك 'ورنى غدا ؛ وأتت لا تملك من أسباب 
هذه الزيارة شيثا ١‏ فم يدريك أن تعيش لغد ؟ ومن يدريك أن 
الظروف لن تتغير وتحُول دون حضور هذا الصديق 








إذن : أنث لا تحتم على شىء , إنما الذى يُحْتَّم هو القادر على 
السيظوة. على الاهياة يحيت :لا يتزع كتىة عن نزانة 

فإن قلت : فسن الذى حتّم على الك ؟ حثّم الله على نفسه تعالى 
وليست هناك قوة أخرى حَنَّمتَ عليه » كما فى قوله تعالى : « كتب 
َبكُمْ عل نفس الرّشمَة © » [الأام] 

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله : 9 مُقَضيًاد©4 [مريم] أى : حكم 
لا رجعة فيه , وحَكُم الله لا يُعدّله أحد ؛ فهر حكم قاطع . فمثلاً 
ينما قال كفار مكة لرسول الل كَِْ : نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا 
سنة ٠‏ يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر 








1 
ج٠٠‏ حونج جوج 0 وص ص وحصت مص صمت 
لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْع العلاقات معهم بصورة 


نهائية قطعية , لا تعرف هذه الحلول الوسط : فقال سبحانه"؟ 


قل يأيْهَا الكافرّرد الا عبد ما تَمْبُدْرنَ دن ولا أشم عَابدْون نا 
ولا أنا عَابِدٌ ما عَبْدتُمْ © ولا آَم عَابدُوَ ما أمْبْدُ وك لَكم د, 
ولى دين © > [الكافرين] 

وقطع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين » تقطع كل 
منهما علاقتها سياسيا بالاخرى . وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك 
بالتص الح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه . إنما قَطّع العلاقات مع 
الكفار قَطّع) حتميا ودون رجعة . وكانه يقول لهم : إباكم أنْ تظنوا 
أننا قد تعيد العلافات معكم مرة أخرى ؛ لذلك تكرّر النفى فى هذه 
السورة ؛ حتى ظنّ البعض أنه تكرار ؛ ذلك لأنهم يستقبلون القرآن 


0 
يدون عجر 

















قالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . وكذلك 
فى المستقبل : ولا أنا عابد ما عيدتم , ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن 
يُرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة . 
لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سورة الحكم”” 
أَحَد. .405 | الإخلاص] فلا ثانىّ له يُعدّل عليه . فكلامه تعالى وحكمه 





)١(‏ قال الواحدى فى ء أسباب النزول » ( صن 578 ٠  )‏ نزلت فى رمط من قريش قائوا 
يا محمد هلم , اتبع ديننا ونتبع دينك . تعيد الهتنا سنة , ونعبد إلهك سنة . فإن كان 
الذى جنت به خير) مما بايدبنا قد شركتاك فيه وأخذنا يحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى بليدينا 
با متما فى يدك قد شرك فى شرن وآخلت يلتك , التقال + ماق ف أن افسركا به 





غيره + 
(؟) هى : سورة الإخلاص . قال السيوطى في : الاتقان فى علوم القرآن ٠‏ ( 198/1 ) 
» تسذى الأسناض + الالعائها. ان ووجيد ألا رفو نانس اكيت > 





